
  الريــاض – تمضــــي المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية بقوة في طريــــق الإصلاحات 
المجتمعيــــة الغير مســــبوقة، وتتجه نحو 
المزيــــد من تخفيــــف القيود على النســــاء 
دعمــــا لحقوقهن. وبعد مــــرور عام تقريبا 
على سماح الســــلطات السعودية للنساء 
بقيــــادة الســــيارات، لــــن تكــــون المــــرأة 
الســــعودية بحاجة مستقبلا إلى إذن ولي 
الأمــــر في حال قررت الســــفر، حســــب ما 

أوردته تقارير إعلامية.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  وحســــب 
جورنال“ الأميركية، فإن السعودية تخطط 
هذا العام لتخفيف القيود المفروضة على 

سفر النساء دون إذن ولي الأمر.

ونقلــــت الصحيفــــة عــــن مســــؤولين 
ســــعوديين ومصادر مطلعة (لم تسمها)، 
الجمعة، قولهم إن الخطة ستنهي قوانين 
الولاية المتعلقة بالســــفر بالنسبة للرجال 
والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، 
ما يسمح لهم بمغادرة البلاد دون موافقة 
أفــــراد محددين من أفرد الأســــرة الذكور. 
وفــــي الوقت الراهن، تحتاج النســــاء من 
أي عمــــر والرجال الذين تقل أعمارهم عن 
21 عامًــــا إلــــى إذن ولي الأمر للســــفر إلى 

الخارج.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المعالجة 
ســــتبقي على القوانين المعمول بها التي 
تتطلــــب موافقــــة ولــــي الأمر علــــى زواج 
النســــاء، أو مغــــادرة الســــجن أو حتــــى 

الخــــروج مــــن مــــأوى لضحايا الإســــاءة. 
وتعــــد هــــذه الخطوة فــــي حــــال إقرارها 
خطــــوة إصلاحية جديــــدة وتتمة لطريق 
الإصلاحــــات التــــي دشــــنها ولــــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن 
رؤية السعودية 2030 التي ترسم مستقبل 
المملكــــة في مرحلة ما بعــــد النفط، وتقدم 
من خلالهــــا صورة جديــــدة عنها مغايرة 
لصورة البلد المتشــــدد والخاضع للسلطة 

الدينية.
للمجتمــــع  قويــــة  برســــائل  وتبعــــث 
الدولــــي أن الســــعودية تبنــــي صورتهــــا 
الجديدة على العكــــس مما تروجه بعض 
المنظمــــات الحقوقيــــة التي تنتقــــد واقع 
المرأة فــــي المملكــــة، وتثبــــت جديتها في 

توسيع وضمان حقوق النساء.
وأكــــد ولي العهــــد الأميــــر محمد بن 
سلمان صورة السعودية الجديدة للعالم، 
مع الســــماح بإعــــادة فتح دور الســــينما، 
وإقامــــة الحفــــلات الموســــيقية المختلطة 
والمســــابقات الرياضية الضخمة، متعهّدا 
بإعادة بلاده إلى الإسلام المعتدل. ورحّب 
العديــــد من المواطنين بمظاهــــر الانفتاح، 
خصوصــــا وأن نحــــو ثلثي الســــعوديين 
هــــم دون الثلاثين من العمر، في وقت يمر 
الاقتصاد الســــعودي، الأكبر في المنطقة، 
بمرحلــــة من الإصلاحات بهــــدف تنويعه، 

بعيدا عن النفط.
 وبدورهــــا ذكــــرت صحيفــــة ”عكاظ“ 
الســــعودية، الثلاثاء، أن هناك إصلاحات 
محتملة ستعدل من قواعد السفر الخاصة 
بالمرأة السعودية، حيث وقع تشكيل لجنة 
لدراســــة ”انتهــــاء الولاية علــــى القاصر 
ببلوغه ســــن الثامنة عشرة“، وليس حتى 

بلوغ 21 عامًا وفق النظام القائم حاليًا.
وتحت عنوان ”لا ولاية على القاصرين 
في الـــــ18 قريبا“، نقلت الصحيفة (شــــبه 
الرســــمية) عــــن مصــــادر لم تذكرهــــا، أن 
اللجنة مشــــكلة من ممثلين لوزارة العدل، 
وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، 
والنيابة العامة. وأوضحت أن الدراســــة 
تشــــمل ”انتهاء الولاية على القاصر سنًا 

ببلوغه ســــن الثامنة عشــــرة، ما لم تحكم 
المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب 
القاصر إثبات رشــــده قبل ذلك فيكون عن 

طريق المحكمة المختصة“.
ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل، فيما 
إذا كان القــــرار يتعلق بالنســــاء أيضًا، أم 
أنــــه يقتصر فقط على الذكور، غير أن لفظ 

”القاصرين“ يشمل الجميع.
بهــــذه  مرحبــــة  تغريــــدات  وظهــــرت 
#أقــــرار_ هاشــــتاغ  تحــــت  الخطــــوة، 

إسقاط_الولاية_بعد_الـ18.
ويضــــع نظام ”ولاية الرجل“ في أيدي 
الذكــــور، الأب أو الأخ أو الــــزوج وحتــــى 
الأبناء، سلطة التحكم بجوانب كثيرة في 
حياة المرأة. وتحتاج النســــاء إلى موافقة 
أحد الأقرباء الذكور للانخراط في دروس 
منزلية أو لمغادرة البلاد من أجل الدراسة. 
أو إجراء بعض المعاملات مثل اســــتئجار 

شقة ورفع دعاوى قانونية.

وبحسب نظام ”ولاية الرجل“، تحتاج 
النســــاء من كل الأعمار لموافقــــة أقاربهن 
مــــن الذكور للزواج. كمــــا أنّه يحق للرجل 
التقدم بطلب طلاق من دون الحاجة لإبلاغ 

زوجته.
وقالــــت وزارة العــــدل الســــعودية في 
ينايــــر الماضي إنّه يتوجّــــب على المحاكم 
إبــــلاغ النســــاء عبر رســــائل نصيّــــة بأن 
زواجهن انتهى، في خطــــوة بدت وكأنّها 
تهــــدف لوقف محاولة الرجــــال الحصول 

على طلاق من دون إبلاغ زوجاتهم.
وفي ســــياق متصل أعلنت السلطات 
الســــعودية في فبراير الماضي أنها بصدد 
دراســــة مشــــروع متكامل لمعالجة عيوب 

نظام الولاية. 
وتأتي الخطــــوة، وفــــق مراقبين، في 
إطــــار جهود المملكة لتخفيــــف الانتقادات 
الحقوقية لنظام الولايــــة. وترى منظمات 
حقوقيــــة أن ذلــــك النظام يجعل النســــاء 

”مواطنات من الدرجة الثانية“، ويحرمهن 
مــــن الحريات الاجتماعيــــة والاقتصادية، 

ويجعلهن أكثر عرضة للعنف.
وقــــال ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمــــد بن ســــلمان، في أكتوبــــر الماضي، 
إن بــــلاده بصدد إعادة النظــــر في قانون 
الوصايــــة الصادر عام 1979، مشــــيرا إلى 
أنه يتم بحثه مع معظم أعضاء هيئة كبار 

العلماء. 
وقد أنهى مرســــوم ملكي الحظر الذي 
فرضتــــه المملكة علــــى قيادة النســــاء في 
ســــنة 2018، ولم تعد السعوديات بحاجة 
إلى إذن ولــــي الأمر للحصول على وظيفة 
أو التســــجيل في الجامعــــة أو الخضوع 

لجراحة.
الملاعــــب  بدخــــول  للنســــاء  وسُــــمح 
الرياضية والجلوس في أماكن مخصّصة 
لهن وللعائلات للمرة الأولى، بعدما مُنعن 
من ذلك طيلة عقود. كما حدّت السعودية من 

سلطة الشرطة الدينية التي كانت تلاحق 
النســــاء اللواتي لم يكنّ يغطين رؤوسهن 
وقد خفّفت الســــعودية بعض أوجه نظام 
”ولايــــة الرجــــل“ في قطــــاع التوظيف، مع 
توجّهها نحــــو تنويع الاقتصاد بعيدا عن 
النفط. وتتضمن الخطة الاقتصادية التي 
قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
تحت مســــمى ”رؤية 2030“، سعيا لتعزيز 
حضور النســــاء في ســــوق العمــــل ورفع 

نسبته من 22 إلى 30 بالمئة في 2030.
ويأتي هذا التحرك نحو منح المزيد 
من الحريـــات للمـــرأة، تأكيدا لســـعي 
المملكة علـــى تمكين المرأة الســـعودية، 
حيت تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة 
الســـعودية في ســـوق العمـــل، إضافةً 
إلـــى تبوئها مناصب سياســـية، فضلاً 
عن توليهـــا المناصب العليـــا في قطاع 
التعليـــم، حتى تكـــون شـــريكًا حقيقيًا 

فاعلاً في بناء مستقبل المملكة.

 لالش (العراق) – خمس ســـنوات مرت 
على اجتيـــاح تنظيم الدولة الإســـلامية 
لمدينة ســـنجار الجبلية في شـــمال غرب 
العـــراق التي تســـكنها الأقليـــة العرقية 

الدينية المعروفة بالإيزيدية.
لـــم تكن هـــذه الأقلية معروفـــة كثيرا 
قبل أن تتعـــرض لأقســـى اضطهاد على 
أيدي عناصر داعـــش الذين قتلوا المئات 
من رجالها وأطفالها، وخطفوا نســـاءها 
واتخذوهن سبايا واستعبدوهن جنسيا.
وبحســـب إحصاءات المديرية العامة 
لشـــؤون الإيزيديـــة فـــي وزارة أوقـــاف 
حكومـــة إقليم كردســـتان، قُتل نحو 1280 
إيزيديـــاً، ويُتّـــم أكثـــر مـــن 2300 طفـــل، 
وتعرض ما يقـــارب من 70 مزارا للتدمير 
منذ أن شن تنظيم داعش هجوما وحشيا 

على سنجار في أغسطس عام 2014.
وخطف التنظيم أيضا أكثر من 6400 
إيزيدي، معظمهم من النســـاء والفتيات، 
نجـــا منهم نحـــو 3400 شـــخص. وتروي 

إيزيديـــات قصص معاناتهـــن ونضالهن 
لتأمـــين لقمـــة العيش لأطفالهـــن بعد أن 

حرمهن الجهاديون من أزواجهن.

عبودية جنسية

تحت خيمتهـــا الضيقة ذات الإضاءة 
الخافتـــة، تمرر ليلى شـــمو قطعة قماش 
زهريـــة اللون بمهارة تحـــت إبرة ماكينة 
الخياطة، لتخيط طرفيها وتصنع منهما 
قطعة ملابس تتمكـــن بأجرتها من تأمين 

قوت لأسرتها.
وبينمـــا تقـــوم شـــمو بعملهـــا فـــي 
مخيـــم خانكه للنازحين في شـــمال غرب 
العـــراق، تُلقي بين الحـــين والآخر نظرة 
على اســـم زوجها، كيرو، الموشـــوم على 
يدها اليســـرى. ولا يزال زوجها في عداد 
المفقودين بعد خمس سنوات من اجتياح 
داعش لمسقط رأسها في سنجار. في ذلك 
الوقت، أقدم الجهاديون على قتل الرجال 

الإيزيديـــين بشـــكل جماعـــي أو خطفهم، 
وتجنيد الأطفال كمقاتلين، وبيع النســـاء 
في ســـوق النخاســـة واتخاذهن ســـبايا 
واســـتعبادهن جنســـيا، فيما فر من نجا 

إلى مخيمات النزوح البائسة.
لا يزال هؤلاء غير قادرين على العودة 
إلى ســـنجار حيث دمـــر التنظيم الحقول 
والبنيـــة التحتيـــة الزراعيـــة التي كانت 
العمـــود الفقـــري لاقتصاد هـــذه الأقلية 
العرقيـــة التـــي كان الجهاديون يعتبرون 

أبناءها ”كفارا“.
على غرار شـــمو، تســـلمت النســـاء 
اللواتي حرمن من معيل لعائلاتهن، زمام 
الأمور فـــي عائلاتهن، في ظل دعم ضئيل 
من الدولة، وكســـرن بذلك أحد المحرمات 

في هذا المجتمع الصغير المغلق.
وتقوم شـــمو ببيع فساتين، وملابس 
لأطفـــال حديثـــي الـــولادة فـــي المخيـــم، 
وأغطية وسادات مطرزة، مقابل دولارات 
قليلة. تستخدم آلة الخياطة وقطع قماش 
تبرعت بها منظمة ”خالصا“ الخيرية غير 

الحكومية التابعة لطائفة السيخ.
وتقول شـــمو، الأم والسبية السابقة 
لـــدى التنظيـــم المتطرف ”لـــو كنت بقيت 
بـــلا عمـــل، لـــكان فكـــري مأخـــوذا طيلة 
الوقـــت بما فعله داعش بي، ولماذا زوجي 
ليس هنا، وأين طفلَي، وأقاربي التســـعة 
الذيـــن ما زالـــوا في قبضـــة الدواعش“. 
وتضيـــف ”بفضل مدخول آلـــة الخياطة، 
أعتني بابني وبنتَـــي، وبأختي وزوجها 

أيضا“.
خطفت شـــمو بينما كانت حاملا في 
شـــهرها الســـابع، وأنجبت في الأسر، ثم 
فصلت عـــن زوجهـــا وأطفالهـــا. وأطلق 
ســـراحها مـــع ثلاثة مـــن أطفالهـــا، لكن 
زوجها واثنين من أولادها وأحباء آخرين، 
لا يزالون في عداد المفقودين. وتقول شمو 
”هم دائما في قلبي. مع هذه الوشـــوم، هم 

على يدي أيضا. أراهم حين أعمل“.
غيـــاب الرجـــال واضـــح فـــي مخيم 

خانكه. على مدى قـــرون عدة وفي جميع 
أنحاء العالم، تركـــت الحروب مجتمعات 
دون عمال رجال، وملأت النســـاء الفراغ. 
لكن انعكاس الـــدور له خصوصية كبيرة 

في مجتمع الإيزيديين المحافظ.
وتقول خبيرة الماكياج الثلاثينية في 
مخيم خانكه، أســـيمة، ”في السابق، كان 
من المعيب في ســـنجار أن تعمل النساء. 
أما الآن، فأصبح العكس. النساء يعملن 

أكثر من الرجال“.
داعـــش  تنظيـــم  اجتـــاح  وعندمـــا 
مســـقط رأســـها في العـــام 2014، قضت 
عائلة أســـيمة نحو أسبوعين في العراء 
علـــى جبل ســـنجار، قبل فتـــح ممر آمن 
للإيزيديـــين للفـــرار. ومنـــذ ذاك الحين، 
تعيـــش أســـيمة في مخيـــم خانكه حيث 
افتتحت قبل شهرين فقط صالون تجميل 
بمســـاعدة منظمة ”جيندا“ المحلية التي 
زودتهـــا بمســـتلزمات الماكيـــاج. وتقول 

”عائلتي كانت في حاجة إلى معيل“.
ومـــن أصـــل 3300 إيزيـــدي تحرروا 
مـــن تنظيم الدولة الإســـلامية على مدى 
السنوات الخمس الماضية، 10 بالمئة فقط 
هم من الرجال. أما الغالبية فمن النساء 
والفتيات اللواتي أجبرهن التنظيم على 

”العبودية الجنسية“.
تصبح  الإيزيدية،  العقيدة  وبموجب 
النساء، وإن مســـتعبدات، منبوذات من 
الطائفـــة إن تزوجـــن مـــن خارجها. لكن 
القـــرار التاريخـــي الذي أصـــدره زعيم 
الطائفة بابا شيخ في العام 2014، طالب 
بقبول النساء الناجيات العائدات ضمن 
الأقليـــة. إضافة إلى ذلـــك، تركت بعض 
النســـاء اللواتي أجبرن علـــى الإنجاب 
من مقاتلي داعش، أطفالهن في ســـوريا 
المجاورة، كشـــرط لقبولهن مجددا ضمن 

الطائفة.
خطفهم  الذيـــن  للأطفال  وبالنســـبة 
فيحاولون  الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم 
بيـــد  الأســـر  ســـنوات  مـــن  التعافـــي 

الجهاديين، بعد عودتهم إلى مجتمعاتهم 
المصدومة في العـــراق، وهم يعانون من 

غسل أدمغة ومشاعر محطمة.
وقـــد أنقـــذ العشـــرات مـــن الأطفال 
الأشـــهر  خلال  والتركمـــان  الإيزيديـــين 
التي  الأخيـــرة، مع انهيـــار ”الخلافـــة“ 
أقامها تنظيم داعش في سوريا والعراق، 
مجندا فيها الأطفال ليقاتلوا ومستعبدا 

النساء جنسياً.

أشباح الأسر تطارد الأطفال

تمّ لمّ شـــمل الكثيرين مع عائلاتهم، 
لكـــن تعافي هؤلاء الأطفـــال الذهني يتم 
ببطء بسبب طول فترة النزوح، وافتقار 
المـــوارد، والمحيط المعتـــاد على الخوف 
أكثر من التسامح، ووسط كل ما يذكرهم 

بالمعاناة التي عاشوها.
وقـــد حاولـــت لمـــى مـــرارا الانتحار 
فـــي العاشـــرة من عمرها مهـــددة بطعن 
نفســـها أو القفز من سطح مبنى مرتفع، 
بعد مرور أشـــهر قليلة على عودتها إلى 
العـــراق. وتقـــول والدتها نســـرين (34 
عامـــا) ”أخـــاف ألا تكون أبـــداً كالأطفال 

الإيزيديين الآخرين“.
وأمضـــت لمى نصف حياتها أســـيرة 
لـــدى تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الذي 
أجبرها على اعتناق الإســـلام والتحدث 
بالعربيـــة بدلا مـــن لغتهـــا الكردية الأم. 
وتضيـــف نســـرين ”ما زالوا مغســـولي 
الأدمغة. عندما يشـــعرون بالملل، يبدأون 
في الحديث عـــن رغبتهم في العودة إلى 
داعش“، مشـــيرة إلـــى أن ”أي أخصائي 

نفسي لم يزرهم“.
وســـيحتاج المجنـــدون قســـرياً إلى 
علاجات خاصة بحســـب أعمارهم، وفق 
ما تقول ميـــا بلوم، الأكاديمية الأميركية 
التي تـــدرس قضيـــة الجنـــود الأطفال. 
وتوضـــح أن الأطفال المخطوفين قد يعاد 
تأهيلهم بســـهولة لأن لديهم ذكريات أقل 

عن الحياة في ظل تنظيم داعش، والذين 
أخذوا في ســـن المراهقة ”لديهم ذكريات 
ما قبل الصـــراع ويمكنهـــم العودة إلى 

طفولتهم السعيدة“.
لكن أولئـــك الذين تم تجنيدهم خلال 
ســـنوات التكويـــن، تم تعليمهـــم نبـــذ 
الأقليـــات، وربما يفتقـــرون إلى ذكريات 
إيجابية عن مســـقط رأسهم. وسيتطلب 
ذلك جهودا كبيرة من المجتمعات نفسها 
التـــي ما زالـــت ترهبها فكـــرة التنظيم، 
وغالبـــاً مـــا تعامـــل الأطفـــال الذين تم 

إنقاذهم كجهاديين في طور الانتظار.

في العمق
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وخطف التنظيم أيضا أكثر من 6400
إيزيدي، معظمهم من النســـاء والفتيات،
0نجـــا منهم نحـــو 3400 شـــخص. وتروي

المفقودين بعد خمس سنوات من اجتياح
داعش لمسقط رأسها في سنجار. في ذلك
الوقت، أقدم الجهاديون على قتل الرجال

اضطهاد طويل ومرير

 مكاسب جديدة تضاف للمرأة السعودية 

السعودية تمضي في طريق إسقاط الولاية عن المرأة

الإيزيديون ما بعد داعش: الذكرى مريرة والمستقبل غامض

الرياض تتجه لتخفيف قيود السفر على النساء
 بعد مرور عام على ســــــماح السلطات السعودية للنساء بقيادة السيارات، 
في خطوة إصلاحية كبرى في المملكة الســــــاعية لبناء صورة جديدة تكرس 
الانفتاح وروح الإصلاح وتتبنى نهج الإسلام المعتدل، تتجه المملكة لتخفيف 
قيود الســــــفر على النســــــاء وإســــــقاط الولاية قريبا على المــــــرأة، وتعد هذه 
الخطــــــوة الإصلاحية الجديدة تغيرا جذريا في مجتمع محافظ، حيث تقطع 
مع الوصاية الذكورية التي تمنح الذكور ســــــلطة أعلى وتسمح لهم بالتحكم 

ببعض جوانب حياة المرأة.

الإيزيديون بالأرقام

 من بين ما يقارب 1.5 مليون إيزيدي 
في العالم، يعيــــش العدد الأكبر، وهو 
550 ألفا، في العراق، مع وجود أعداد 
أقل في المناطــــق الناطقة بالكردية في 

تركيا وسوريا.
وأســــفرت عقود مــــن الهجرة عن 
توجه أعداد كبيرة من الإيزيديين إلى 
أوروبا، وخصوصا ألمانيا التي تأوي 
نحو 150 ألفــــا من أبناء هذه الطائفة، 
إضافة إلى السويد وفرنسا وبلجيكا 

وروسيا.
ولكن منذ اجتيــــاح تنظيم الدولة 
الإســــلامية لســــنجار في العام 2014، 
هاجر ما يقارب مــــن مئة ألف إيزيدي 
مــــن العراق إلــــى أوروبــــا والولايات 

المتحدة وأستراليا وكندا.
ولا يــــزال نحو 360 ألفا يعيشــــون 
اليوم في مخيمات النازحين بشــــمال 
غــــرب العــــراق. ولــــم يتمكــــن ســــوى 
بضعــــة آلاف فقــــط مــــن العــــودة إلى 
ســــنجار حيث لا تزال معظــــم المنازل 
أنقاضــــا، والكهرباء والميــــاه النظيفة 

والمستشفيات شحيحة.

هناك إصلاحات محتملة 

ستعدل من قواعد السفر 

الخاصة بالمرأة السعودية، 

حيث وقع تشكيل لجنة 

لدراسة انتهاء الولاية على 

القاصر ببلوغه سن الثامنة 

عشرة


